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مقدمة:

يمثل السلطان السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي سلطان مسقط وعمان طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر صفحات جديدة وخالدة للسلطنة فى تاريخها الحديث ، إذ يعتبر السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي من أعظم وأهم حكام الأقطار العربية فى التاريخ الحديث ، لما بذله من جهد فى توحيد السلطنة حول مسقط ، وإقامة ممتلكات للسلطنة فى شرق أفريقيا ، وبما شيده من أسطول حربي وتجارى سيطر به على المحيط الهندي والبحر العربي ومدخل الخليج العربي ولذلك لا نعجب أن تتسابق الدول الكبري فى العالم لعقد إتفاقيات معه للصداقة والتجارة، كان منها فرنسا منذ كان نابليون بونابرت فى مصر 1798-1801م ، وكان منها أنجلترا المتواجدة فى الهند درة التاج البريطاني ، كما كان عقد اتفاقية التجارة والصداقة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1833م خير دليل على مكانة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي ومكانة سلطنة مسقط وعمان بشقيها العربي والأفريقي.
شخصية سعيد بن سلطان :


بعد مقتل السيد "سلطان بن أحمد" ، فى أحد المعارك الحربية بالقرب من "لنجة" ترك بعده أولاده "سالم" البالغ من العمر خمسة عشر عاماً و "سعيد" البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والذى امتاز منذ صغره بشخصيته القوية وإرادة صلبة وأفق واسع جعله من بين الفريدين والأفزاز فى تاريخ شرق الجزيرة العربية(
).


ولم يؤل حكم عمان "للسيد سعيد" بعد مقتل والده مباشرة فقد تولى السيد "بدر بن سيف" نائباً عن السيد سعيد والذى لم يكن يزيد سنه عن ثلاثة عشر عاماً ورغم هذا بقت شئون الدولة تدار عن طريق السيدة "معازه" التى لم تتوانى لحظة فى الحفاظ لهم على الحكم(
).


والسيد "سعيد بن سلطان" أو السلطان "سعيد بن سلطان" كما عرف لدى المعاصرين الأوربيين والأمريكيين يمتلك من السمات والشخصيات ما يؤهله لأن يصبح من أشهر الأمراء العرب الذين تولوا الحكم فى الخليج العربي إبان القرن التاسع عشر ، وقد وصف "السيد سعيد" فى مقتبل عمره بأنه رجل طويل القامة له هيبة على من حوله تبدو فى ملامحه الذكاء ، والحزم ، علاوة على أنه كان رجلاً مقداماً عظيم الثقة بنفسه ، وقد أظهر شجاعة نادرة فى القتال وكان يقود معظم الحملات بنفسه(
).


وكذلك كان السيد "سعيد بن سلطان" متواضعا لا يفرق بين العام والخاص يجنح إلى الشورى فى أحكامه وكان ديبلوماسيا محنكاً استطاع أن يكسب صداقة جميع الدول العظمي ، كما وقع معاهدات الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى قدراته كتاجر استطاع أن ينمي الموارد المالية للدولة وأن يدخل عدة زراعات جديدة فى أجزاء الإمبراطورية فى شرق أفريقيا(
)(
).

سياسة السيد سعيد فى بناء دولة كبرى


لقد نجح السيد "سعيد بن سلطان" منذ توليه الحكم فى عام 1806م فى دعم أركان الدولة وتوسيع رقعتها(
) ، وتأكيد الاستقرار ونشر الرخاء فى البلاد وتكوين أسطول قوى(
) وجيش مجهز كامل المعدات والأسلحة ، علاوة على أنه أصبح له علاقات كثيرة مع القوي العربية والآسيوية والأفريقية بل والأوروبية والأمريكية حتى غدت عُمان فى عهده توصف بانها دولة بحرية آسيوية من الدرجة الأولى(
).


وبمجرد أن تولى السيد سعيد العرش بدأ يعمل على تثبيت سلطته وبسط نفوذه فى جميع أنحاء المملكة وكان همه الأكبر فى العشرين سنة الأولى من حكمه يتركز فى تدعيم حكمه ، وقد انقسمت فترة حكمه إلى مرحلتين :

المرحلة الأولى : وجه اهتمامه فى العشرين عام الأولى من حكمه إلى شئون عُمان والخليج وأنتهت هذه المرحلة عام 1829م.

المرحلة الثانية : اتجه سعيد فيها بكل قوة لساحل أفريقيا ، وفى تلك الفترة أصبحت زنجبار مقر إقامته المفضلة(
).


ومن الواضح أن فترة حكم السيد "سعيد بن سلطان" وسياسته ارتكزت على عدة أمور أهمها :

أولاً : إصلاح عُمان : عمل السيد سعيد فى النصف الأول من حياته على التوسع فى منطقة الخليج العربي.
ثانياً : الاهتمام بتنمية ثروته : وانطلاقا من ذلك تطلع إلى جزر البحرين الغنية باللؤلؤ(
).

ثالثاً : صد الغزوات الخارجية : فلم يكن الطريق ممهدا أمام السيد "سعيد بن سلطان" فقد اعترضته كثير من الصعوبات ، تمثلت فى الضغط العسكرى المستمر من الشمال والمتمثل فى "القواسم" المسيطرين على ساحل عمان والساحل المقابل له فى فارس بالإضافة إلى الوهابيين فى الداخل والذى كان السيف هو شعارهم الوحيد.

رابعاً : عقد الاتفاقيات الدولية : فقد لجأ سعيد بن سلطان إلى عقد الكثير من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية إنجلترا – فرنسا – ضد الأخطار الخارجية المحيطة به.

نشاط السيد سعيد بن سلطان فى شرق أفريقيا


مما لا شك فيه أن هناك ثمة روابط تاريخية  كانت قد جمعت بين كلا من شرق أفريقيا "ساحل زنجبار" وبين سلطنة عمان ، تلك الروابط التى تعود بأصولها الأولى إلى القرن السابع الميلادي والحقيقة أن إتجاه العمانيين إلى شرق أفريقية ومد نشاطهم وتجارتهم ونقل حضارتهم إلى سكان سواحل أفريقيا الشرقية كان أمراً طبيعياً ومنطقياً ، فسكان الساحل الشرقي الأفريقي هم الجيران القريبون "Next Door Neighbours"  الذين يلتقى بهم العمانيون عند خروجهم مباشرة من بلادهم ، وعلاوة على الجوار هناك العامل المناخى(
) والذى ساهم فى قيام العلاقات بين العمانيين وسكان الساحل الشرقي ولكن العلاقات المباشرة بين الدولة العُمانية وشرق أفريقيا كانت فى عهد "دولة اليعاربة" ، والتى أولت ساحل زنجبار عناية خاصة وذلك بعد أن استطاعت تحريره من الاستعمار البرتغالي فى بدايات القرن السابع عشر.


ومنذ بداية القرن السابع عشر أصبح ينظر إلى الساحل الأفريقي الذى رقى إلى مرتبة القطب الثانى فى الأهمية الاقتصادية للقوة العمانية على أنه المنفذ الوحيد للدولة العمانية المهددة بالاختناق على يد التوسع البريطاني حتى أن السلطان نقل عاصمته إلى "زنجبار" ومما يجدر الإشارة إليه أن منطقة شرق أفريقية ما هى إلا مجموعة من جزر ومدن ساحلية أهمها : "زنجبار" و"بمبا" Pemba و "كيلوه" Kilwa و "ممبسه" Mambasa وهذا المجموع الساحلى والذى يبلغ طوله حوالى ألف وخمس مائة كيلو متر وقد عرف باسم منطقة "زنجبار" Zanzbar(
).


ولقد شهدت منطقة أفريقيا الشرقية فترات من العنف والتوتر والذى تزامن مع وصول الاستعمار البرتغالى إليها عام 1501م ، ذلك الاستعمار الذى فرض قوته العسكرية على المنطقة عام 1503م ، عندما أعترف سكان زنجبار بسلطة البرتغال على جزيرة زنجبار ووافقوا على دفع جزية سنوية لهم(
).

ولقد مر التوسع العمانى على الساحل الأفريقي بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : كان التوسع مدفوعا بقوة عمان السياسية المستعادة.

المرحلة الثانية : انعكست فيها اضطرابات عمان ؛ حيث تصدعت الوحدة الداخلية مما أثر على ممتلكات عمان الأفريقية.

المرحلة الثالثة : وطدت خلالها الجماعة المنتصرة فى عمان سلطتها فى أفريقيا الشرقية ، وكانت تلك بداية أكثر الفترات ازدهارا للوجود العمانى على الساحل الشرقي وهى فترة حكم "أسرة البوسعيد" ، والتى عرفت ذروة الازدهار فى عهد السيد "سعيد بن سلطان".


ولقد ترتب على الصلات والروابط التى قامت بين عمان وشرق أفريقيا ظهور دور عمان واضحا فى تحضير الشرق الأفريقي ، وهو دور كبير إذا قيس بمساحة عمان أو حجم سكانها ، ذلك الدور الذى يعد من أهم الأدوار التى سجلها التاريخ لعمان ، رغم كل الافتراءات التى حاولت التقليل من التأثير الحضارى لعرب عمان فى شرق أفريقيا ولكن ينبغي أن نؤكد أن طبيعة العرب فى زنجبار كانت طبيعة تجارية وذلك قبل أن يتم استقرارهم النهائى فى عهد "دولة البوسعيد" والتى اتجهت إلى السيطرة على المقاطعات الزراعية وذلك بعد أن أكدت الوحدة بين مقاطعات الشرق الأفريقي وأحكمت السيطرة عليها(
).


بدأ النصف الثاني من حكم السيد "سعيد بن سلطان" فى عام 1830م وفيه اتجهت أنظار السيد "سعيد بن سلطان" إلى الساحل الشرقي لأفريقية ونظرا لقوة السيد "سعيد" وقوة السلطنة فى عهده فقد أهتم بشرق أفريقيا بل أنه نقل عاصمة حكمه من مسقط إلى جزيرة زنجبار عام 1832م(
).


ولا شك أن هناك دوافع كثيرة دفعت به إلى الانتقال من مسقط إلى زنجبار كان أهمها :

1- تمتع زنجبار كغيرها من جزر ومقاطعات شرق أفريقيا بموارد كثيرة.
2- الأهمية التجارية التى تمتعت بها زنجبار باعتبارها وسيط للتجارة وعمليات التبادل التجارى لمقاطعات الشرق الأفريقي.
3- تعد زنجبار أكثر مدن الساحل الشرقي التى يتواجد فيها التجار العرب والذين يلعبون دوراً هاماً فى نقل منتجات شرق أفريقيا إلى بلادهم.
4- رغبة السيد "سعيد بن سلطان" فى تأكيد نفوذه ووضع الأسس السياسية والاقتصادية التى سيبني عليها مركز السلطنة وخاصة بعد نجاحه فى القضاء على كل المناوئين لمشروعاته.
والجدير بالذكر إن البعض يرجع اتجاه السيد سعيد للشرق الأفريقي إلى أنها محاولة منه للتخلص من المشكلات التى كانت تواجهه فى عمان ، إلا أنه اعتقاد غير صحيح لأن اتجاه السيد سعيد إلى زنجبار ليس إلا تخطيط التاجر الكامن فى شخص السيد سعيد ؛ حيث رأى وفرة إيرادات وخيرات الساحل الأفريقي ووجدها فرصة لاستغلال تلك الموارد لصالح دولته ، فضلا على أن الظروف التى ألت إليها الدولة فى عهده لم تكن تضطره إلى البقاء فى إقليم عمان ذا الطابع الديني التقليدي ، وعلى الرغم من أن "السيد سعيد" كان يدرك جيداً إن عمان هى المصدر لقوته البحرية أو العسكرية إلا أنه بدأ يعهد بها إلى وكلائه(
).


ومنذ ذلك الحين أخذ السيد "سعيد بن سلطان" فى تركيز إهتمامه الشخصى على ممتلكاته فى الشرق الأفريقي وفى البداية لم يكن يحكم سيطرته على كل "زنجبار" ؛ حيث بقيت "ممبسة" والتى كانت تحت سيطرة "المزارعة" ، عقبة أمام إحكام قبضته على الشرق الأفريقي ، ولكن السيد "سعيد بن سلطان" بعد أربع حملات كان قد جردها ضد المزارعة استطاع فى النهاية بعد صراع استمر من 1836م حتى 1839م من استعادة السيطرة النهائية على المنطقة(
).


ومن أبرز مظاهر فترة "سعيد بن سلطان" فى شرق أفريقيا ، تأسيسه لمدينة "زنجبار" وتشجيعه لتجارة التوابل التى أصبحت ممتلكاته فى شرق أفريقيا من أهم البلاد المصدرة لها فى العالم(
) ، وقد أنتقل معظم أفراد البوسعيد إلى زنجبار ؛ حيث اقتطعوا لضم مقاطعات واسعة من الأراضى وبنوا قصورا واسعة كان أشهرها القصر الذى بناه سعيد على شاطئ المحيط والمسمي "قصر الميتوني" وكان إتجاه السيد "سعيد بن سلطان" إلى افريقيا وخاصة بعد نقل عاصمة ملكه إلى زنجبار عام 1832م ما هو إلا مؤشر على إتجاه السيد "سعيد" تجاه الشرق الأفريقي عماد دولته ، فقد فرض السيد "سعيد بن سلطان" عشوراً على التجارة الداخلية والخارجية ، وجعل زنجبار مستودعاً هائلاً للتجارة تخزن فيه البضائع التى تأتى من أنحاء كثيرة بأفريقيا ، وتوزع على المناطق المختلفة بأسيا ، كما توزع على التجار الأوروبيين والفرنسيين الذين يحملونها لبلادهم(
).


نستنتج مما سبق أنه بإحكام السيطرة على منطقة أفريقيا الشرقية أصبحت المنطقة الأفريقية اقتصادياً هى المنطقة الحيوية بالنسبة لعمان ، ومنذ ذلك الوقت كان على السيد "سعيد بن سلطان" أن يعمل على إعادة تحديد التوازنات الدبلوماسية الإقليمية ، من موقعه الجديد فى زنجبار ، وخاصة أن الميزان السياسي العمانى كانت الكفة الهند وبريطانيا هى الأرجح ، ولكن الأمر أختلف بعد عودة النفوذ الفرنسي إلى جزيرة "بوربون" بموجب معاهدة باريس 1814م فعمل السيد "سعيد بن سلطان" على تكثيف علاقاته بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مع الاحتفاظ بعلاقاته القوية مع بريطانيا(
).

سلطنة مسقط وعمان


تعتبر سلطنة عمان من أقدم الكيانات السياسية فى منطقة الخليج ، ومن ثم كانت لها شخصيتها العربية المنبثقة من هويتها الإسلامية القوية ، كما كانت لها علاقاتها الدولية مما أعطاها مكانة دولية ، وقد نشط أهلها فى مجال ركوب البحر بخبراتهم الملاحية سواء للتجارة مع الهند وجنوب آسيا ، وللتجارة مع شرق أفريقيا ، وسواء لإرشاد السفن التى تمخر عباب المحيط الهندي مركز تجارة التوابل وأوروبا عبر الخليج وعبر البحر الأحمر..


وحتى نفهم الدور الحضارى لسلطنة مسقط وعمان فى مراحل تاريخها الإسلامي والحديث لابد أن نتحدث عن جغرافية عمان وعرض سريع لتاريخها.

جغرافية عمان :


تقع عمان فى أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحتها حوالى ثلاثمائة ألف كيلو متر مربع ، وسطحها يتميز بوجود سلاسل جبلية تمتد من راس مسندم فى الشمال وتتخللها أودية وبقاع خضراء إلى جانب سهل الباطنة الساحلى الخصب ، وتكسو الخضرة أيضاً الجبل الأخضر الذى تكثر به الأشجار المثمرة ، وتمتد الجبال من رأس الحد فى الشمال الشرقي لتلتقى مع السلاسل الجبلية الممتدة من رأس مسندم.


ويحتل موقع عمان أهمية إستراتيجية حيث تسيطر على مدخل الخليج العربي عند رأس مسندم ، هذا المدخل الذى يعرف بمضيق هرمز الذى يتحكم فى مدخل الخليج العربي وارتباطه بالمحيط الهندي وتشارك إيران فى التحكم فى هذا المدخل ، وبذلك تكون إيران قريبة جداً فى موقعها من عمان ، إلى جانب قرب عمان من الهند التى تشارك عمان فى الإشراف على المحيط الهندي..


ولعمان شاطئ طويل يبلغ عبر خليج عمان حوالى ألف ميل وتكثر فيه الموانئ مثل صحار وبركاء والسيب وخابرة ومسقط وقريات وصور ودقم ، كما تمتلك عمان عدة جزر أهمها جزيرة مصيرة وجزر كوريا موريا الواقعة فى بحر العرب وتقع فى مواجهة برحكمان بالقرب من جعلان وقد لعبت الموانئ والجزر دوراً فى علاقة عمان بأقطار الخليج العربية وغير العربية وبشبه القارة الهندية عبر التاريخ..


وتنقسم عمان إلى خمس مقاطعات هى : الباطنة ومركزها صحار ، والشرقية ومركزها سعد والظاهرة ومركزها غبى قرب عبري ، وسير ومركزها نزوى ، والجوف ومركزها البريمي..


ويعيش سكان عمان فى تنظيم قبلي يرجع أصله إلى قبائل قحطان اليمنية التى سكنت جنوب الجزيرة العربية والتى يمثلها بنى هينا أو الجانب الهناوى وإلى قبائل نزار العدنانية أو القيسية التى هاجرت من شمال غرب الجزيرة العربية والتى تمثلها قبائل بنى غافر أو الجانب الغافرى ، وتنقسم القبائل فى شمال عمان إلى بدو وحضر ، وهو التقسيم التقليدي فى المجتمعات العربية ، وإلى جانب هيئا وبنى غافر توجد قبائل بنو رواحة التى تسكن فى وادى سمايل التى ينتمي شيوخها إلى عائلة الخليجي ، وبنى خروص التى تسيطر على واد رئيسي فى المرتفعات الوسطي، كما تتحكم فى المدخل الشمالى للجبل الأخضر ، وقبيلة المعاويل فى الوادى الخصب المسمى باسمها (وادى المعاويل) ، قبيلة الهوازنة التى تسيطر على واديها (وادى الهوازنة) الذى يشكل معبرا يمكن من خلاله اجتياز الجبال من الشمال إلى الجنوب وقبيلة الحرث التى تسكن منطقة الشرقية الواقعة جنوب وادى سمايل ، هذا إلى جانب قبيلة العوامر التى تبنى وتصون شبكة الأقنية المسماة بالأفلاج ، وبنى بو حسن وبنى بو على ، وبنى خالد بالشرقية أيضاً ، وقبيلة بنى كعب ومركزها مدينة "مهاضة" فى منطقة الظاهرة ، وقبيلة دورو التى تقطن المنطقة الواقعة جنوب وشرق عبرى وقبيلة حاتم ، وقبيلة بنى بطاش التى تسكن فى المنطقة الواقعة جنوب مسقط ، وقبيلة بني جابر وموطنها وادى سمايل وعلى طول ساحل الباطنة وقبائل وهيب والهراسيس والجنايا إلى الجنوب من الشرقية ، وقبيلة البوسعيد ومقرها مدينة آدم على طرف الصحراء وفى ظفار تسكن قبائل المهرة والكثير والقراس وشيحو..


وينقسم سكان عمان إلى خمسة أقسام من حيث النشاط الإقتصادي الإجتماعى هى سكان المدن الساحلية مثل مسقط ومطرح وصحار وصور وغيرها من المدن التى يعيش سكانها على التجارة وصيد الأسماك والأسفار البحرية ، والسكان الذين يعتمدون على الزراعة وسقايتها من الآبار وهم سكان الساحل فى منطقة الباطنة ، وسكان المدن الذين يعرفون بأسم الحضر وهم أهالى نزوى والرستاق وسكان القري الرئيسية فى داخل البلاد الذين يعتمدون على الزراعة وفلاحة الأرض وعلى نظام السقاية المعروف بالأفلاج ، والبدو الذين يسكنون السهول الواقعة جنوب البلاد وغربها ، وسكان الجبال الذين يعرفون باسم الشحوح وهم يعيشون فى شبه جزيرة مسندم وسكان ظفار.


ولوقوع عمان على مدخل الخليج العربي من الجنوب ، فقد لعبت القبائل العمانية دورا مهما فى سياسة الخليج والمحيط الهندي ، وقد خرجت من عمان الأسر المالكة لسيراف وقيس وهرمز ، وبقى العمانيون حتى مجئ الأوربيين يشكلون القوة المحركة الكبري فى تجارة الخليج، وظلت العلاقات مستمرة وطيدة بين الشاطئين الشمالى (الفارسي) والجنوبي (العربي) للخليج طوال عصور التاريخ ، وبذلك بقى النفوذ العربي العمانى قويا فى جنوب فارس ، والنفوذ الفارسي قوياً على الشواطئ العربية المجاورة(
).

تاريخ عمان :


يرجع تاريخ عمان إلى العصور القديمة حيث شهدت حضارات كانت لها صلة بحضارة بلاد ما بين النهرين شمالا وحضارة جنوب الجزيرة العربية التى أساسها مملكة سبأ والحمريين ويبدأ تاريخها المكتوب باستيطان عرب عمان وهم اليمنيون الوافدون من جنوب غرب الجزيرة العربية وقبيلة نزار التى جاءت من نجد ، وعند إنهيار سد مأرب عام 120م ازدادت الهجرات العربية إلى عمان وكان أولاها قبيلة الأزد بقيادة مالك بن فهم الأزدي ، وكانت عمان من أوائل البلاد التى أعتنقت الإسلام فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذى بعث عمرو بن العاص إلى الملك جيفربن الجلندي بن المتكبر ملك عمان آنذاك يدعوه إلى الإسلام.


وفى العصر الإسلامي شاركت عمان فى بناء صرح الحضارة العربية الإسلامية ليس فى جنوب شرق الجزيرة العربية فقط بل وفى نشر الإسلام وحضارته فى الهند والصين وشرق أفريقيا وحتى حوض نهر الكونغو بغرب أفريقيا ، وكان للإسلام وحضارته الفضل فى توحيد القبائل العمانية وجعلها ذات نظام سياسي واجتماعى واقتصادي ونشطت من خلاله فى ارتياد مياه المحبط الهندي والخليج العربي من القرن السابع وحتى القرن الخامس عشر الميلادي عندما قدم البرتغاليون إلى المنطقة واحتكروا الملاحة والتجارة وسيطروا على المنطقة..


وفى التاريخ الحديث كان لسيطرة البرتغاليين على مياه المحيط الهندي والخليج وسواحل شرق أفريقيا والهند وممكلة هرمز عند مدخل الخليج وسواحل الخليج ذاتها تأثير كبير على الوضع فى عمان ، خاصة أن البرتغاليين فرضوا سيطرتهم على السواحل العمانية حوالى قرن ونصف قرن من عام 1507م حتى عام 1649م..


كانت السيطرة البرتغالية تحديا واجه العمانيون بتحقيق وحدتهم الوطنية بقيادة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي وخليفته سلطان بن سيف ومن خلال القوة العمانية تم طرد البرتغاليين عام 1662م من هرمز وإن بقوا بمدينة مسقط حتى لحقت بهم هزيمة ساحقة وأخرجوا من عمان نهائياً فى عام 1649م ، ثم ملاحقاتهم بطردهم من شرق أفريقيا فى عام 1689م..


ومع أوائل سنوات القرن السابع عشر استعادت عمان قوتها وازدهارها الحضارى وعادت لتسيطر على الملاحة فى المنطقة الممتدة من سواحل الهند حتى سواحل شرق أفريقيا والخليج العربي، ومن خلال هذا النشاط الملاحي اتسعت ممتلكات عمان لتشمل أجزاء من سواحل شرق أفريقيا تطل على المحيط الهندي فى عهد اليعاربة فى الفترة من عام 1624 إلى 1741م.


ولكن الخلافات ما لبثت أن وقعت فى عمان بين اليعاربة أدت إلى فقدانهم السيطرة على البلاد مما أدى إلى تعرض البلاد لأخطار الغزو الخارجي ، وكان هذا دافعا لظهور الإمام أحمد بن سعيد والى صحار الذى قاد البلاد لتخليصها من الخطر المحدق بها وكانت نتيجة مواقفه الوطنية هذه أن تم اختيار أحمد بن سعيد إماما على عمان عام 1137 هـ الموافق لعام 1724م.


وبالإمام أحمد بن سعيد بدأ حكم أسرة البوسعيد التى مازالت تحكم عمان حتى اليوم والتى إشتهر من رجالها السيد سعيد بن سلطان فى النصف الأول من القرن التاسع عشر (1804-1856م) الموافق للمدة (1219-1273هـ). وإذا كان التاريخ سجل للإمام أحمد بن سعيد دوره فى بناء الدولة الحديثة على أسس قوية بإنشاء جيش قوي وبتدعيم الأسطول العمانى وتطويره وإحراز انتصارات ضد المنشقين فى الداخل ، وضد المعتدين من خارج عمان مثل الفرس.


فإن التاريخ سجل لخلفائه دورهم فى استمرار البناء ، ففى عهد حفيده حمد بن سعيد نقلت العاصمة من مدينة الرستاق فى داخل عمان إلى مسقط على الساحل ، وكان الإمام أحمد بن سعيد قد خلف أولادا منهم سعيد بن أحمد وسلطان بن أحمد وقيس بن أحمد ومحمد بن أحمد وطالب بن أحمد(
) ، وقد توفى الإمام أحمد بن سعيد عام 1188هـ الموافق لعام 1775م فى الرستاق حيث بويع أبنه سعيد بالإمامة.


وبسبب سياسة الإمام سعيد السلبية اتجهت الانظار نحو تعيين أبنه حمد بن سعيد الذى أصبح فيما بعد الحاكم الفعلى لعمان وأقام بمسقط بينما ظل أبوه فى الرستاق ، وبذلك بدأ الفصام الحديث بين السلطنة والإمامة ، وهو الفصام الذى جر أثاراً سيئة على السياسة الداخلية فى عمان ، وكان حمد أول رجل فى أسرته يطلق عليه رسمياً لقب سلطان ، وقد شهدت البلاد فى عهده ازدهارا أمتد إلى شرق أفريقيا ، ولكنه مات فى عام 1206هـ الموافق لعام 1792م وكان والده الإمام سعيد على قيد الحياة مقيماً فى الرستاق مهملاً لشئون الحكم مما أدى إلى المناداة بأخيه سلطان أحد أبناء الإمام أحمد بن سعيد حاكماً لعمان الذى لم يلبث أن جمع فى يديه السيطرة الفعلية على مسقط ومعظم مناطق عمان(
).


وعندما قتل سلطان أثناء صراع مع القواسم عام 1804م (1219هـ) فى مياه الخليج حدث انقسام عائلي حول من يخلفه ، ولكن الحكم انتقل فى رأى مؤرخي عمان إلى سالم وسعيد بن سلطان حتى توفى سالم مصابا بالشلل عام 1236هـ/أبريل 1821م فانفرد سعيد بن سلطان بالحكم ، وإن كان الحكم الفعلي بقى فى يد السيد سعيد منذ وفاة والده سلطان عام 1804م ، بعد حكم دام اثنتين وخمسين سنة قضاها فى بناء دولة كبرى فى عمان وشرق أفريقيا.


وكان السيد سعيد حاكما عظيماً ، بل هو أعظم من حكم عمان فى تلك الفترة من التاريخ فلقد نجح فى دعم أركان الدولة وتوسيع رقعتها وتأكيد الاستقرار ونشر الرخاء فى البلاد وتكوين أسطول قوى وجيش مجهز بكامل المعدات والأسلحة وأصبحت له علاقات بكثير من القوى العربية والأسيوية والأفريقية بل والأوروبية والأمريكية حتى غدت عمان فى عهده توصف بأنها دولة بحرية آسيوية من الدرجة الأولى.


وبوفاة السيد سعيد بن سلطان عام 1856م انقسمت السلطنة بين ولديه حيث حكم ماجد زنجبار والأقاليم الأفريقية ، وحكم ثويني مسقط ، وقد تم الاعتراف الدولى بتأسيس السلطنتين فى إعلان رسمى صدر فى باريس عام 1862م (1279هـ) وأقرته كل من بريطانيا وفرنسا..


وبوفاة تويني مقتولاً عام 1866م (1286هـ) خلفه سليم ثم عزان ثم تركى ظل يحكم رغم المؤامرات الداخلية وتوفى عام 1888م (1306هـ) فخلفه ابنه فيصل الذى توفى عام 1913م فخلفه ابنه تيمور الذى واجه مشكلات داخلية واقتصادية فتنازل عن العرش لابنه سعيد بن تيمور فى عام 1351هـ/1932م الذى ظل يحكم حكما مطلقا ومغلقا حتى تولى قابوس بن سعيد الحكم فى 30 يوليو 1970م وانتقل السيد سعيد إلى لندن حيث توفى هناك فى 1972م (1392هـ).


تلك كانت صفحات من تاريخ عمان ، وهى صفحات تؤكد أن الأنسان العمانى لم يكن أبداً بالخامل أو المستسلم وإنما كان يسعى دائما فى طموح كبير إلى التغيير لما هو أفضل وأحسن ، وأن صفحات التاريخ أثبتت أن عمان كأقدم كيان سياسي فى منطقة الخليج كانت لها علاقات خارجية متعددة.

عمان والعالم :


واجهت عمان عدة صعوبات من بعض جيرانها إلى جانب الصعوبات الداخلية ولذلك فإن كل تلك الصعوبات تطلبت من السيد سعيد بن سلطان البحث عن حلفاء للمساعدة فى التخلص منها ، ومن ثم اتجهت أنظاره نحو أقطار أخرى عربية مثل مصر وأقطار أجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمي وفرنسا.


وعن علاقة السيد سعيد بن سلطان بمصر وحاكمها محمد على فقد اتصفت بالتقدير المشترك غير المندفع بين الرجلين ، ورغم أن الرجلين كانا معاديان للنشاط السعودي فى الجزيرة العربية إلا أن الرسائل المتبادلة بين السيد سعيد بن سلطان ومحمد على كانت قليلة ، وكانت قد عبرت عن إعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة التى أقامها محمد على فى مصر، كما عبرت عن وجود رغبة لدى السيد سعيد فى إقامة علاقات أوثق مع باشا مصر(
).


وتمشياً مع العلاقة الودية بين السيد سعيد بن سلطان ومحمد على وإنطلاقاً من تقدير محمد على للدور الذى قام به السيد سعيد بن سلطان فى مقاومة النفوذ السعودي فى عمان فى الفترة الممتدة من عام 1806م إلى عام 1840م ، فقد أحسن محمد على وشريف مكة يحيي بن سرور استقبال السيد سعيد عندما ذهب للحج عام 1824م ، إذ أرسل محمد على مجموعة من كبار ضباطه لاستقبال وتحية السيد سعيد ، وأطلقت المدفعية فى جدة نيرانها عندما أقتربت السفينة العمانية "ليفربول" المقلة للسيد سعيد من الميناء تحية له ، وعند عودته من الحج إلى مسقط حمل معه هدايا كثيرة من محمد على ومن شريف مكة.


وأستمرت الصلات بين مصر وسلطنة عمان ودية رغم موقف بريطانيا المعادي للنشاط المصري فى الجزيرة العربية وفى الخليج العربي بصفة خاصة ، ذلك الموقف الذى لم يكن باستطاعة السيد سعيد بن سلطان تجاهله نظراً للعلاقة الخاصة التى ربطت بينه وبين البريطانيين الذين ساعدوه ضد أعدائه والخارجين عليه ، ومع ذلك لم يأخذ السيد سعيد بن سلطان من محمد على موقفا عدائياً ، بل إن الوثائق المصرية تشير إلى أن السيد سعيد بعث برسالة إلى محمد على فى عام 1255هـ الموافق لعام 1840م يطلب فيها بإلحاح سرعة إرسال أحد جنود المدفعية المصريين للخدمة فى مدفعية السيد سعيد وتدريب الجنود العمانيين.


وبالنسبة لعلاقة سلطنة عمان بالقوى الأجنبية فسوف نستعرض العلاقة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تتضح فى هذا الاستعراض شخصية السيد سعيد المتميزة ومكانة السلطنة الدولية فى عهده ، ذلك أنه إذا كانت المغرب تعتبر أول دولة عربية تقيم علاقات ودية وتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن سلطنة عمان كانت الدولة الثانية التى أقامت علاقات مع الولايات المتحدة..


وقد تشابهت نظرة كل من دولة المغرب وسلطنة عمان إلى الولايات المتحدة من حيث إنها دولة حديثة الاستقلال عن بريطانيا ذات التاريخ الإستعمارى فى العالم ، وباعتبارها تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية وليست لها نوايا استعمارية واضحة ، هذا بالإضافة إلى أنه لم تكن للعرب معها خبرة استعمارية مؤلمة تجعلهم يتشككون أو يتخوفون من إقامة علاقات معها ، ومن ثم سعت المغرب إلى تكوين علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة فى مواجهة التآمر الاستعمارى الأوروبي على المغرب ، كما سعت سلطنة عمان إلى إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة تحقيقا للتوازن مع القوى الأجنبية الأخرى الطامعة فى مد نفوذها على منطقة الخليج والمحيط الهندي وشرق أفريقيا.


ومن هنا فأن عقد اتفاقية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية عام 1833م جاء متمشياً مع سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة العربية بمعني أن قيام سلطنة عمان بتوقيع مثل هذه الاتفاقية لا يمكن النظر إليه على أنه عمل منفرد قامت به السلطنة دون غيرها من الأقطار العربية.


تمتعت سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان بقدر كبير من الاستقلال تمتاز به عن غيرها من أقطار الخليج العربي ، كما تميزت بامتدادها حتى شرق أفريقيا حيث صار للسلطنة جناح أفريقي فى زنجبار أو (زنزبار) إلى جانب القلب الذى مقره مسقط فى مدخل الخليج العربي ورغم أن زنجبار ظلت خاضعة لحكم سلطنة عمان منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلا أنها لم تلق العناية الكافية للتنمية والتطور حتى اتجه إليها السيد سعيد بن سلطان فى العشرينيات من القرن التاسع عشر ، حيث أدخل زراعة القرنفل فى زنجبار واعتباره محصولاً تجارياً ، وحيث أنشأ عدة مزارع على الأرض الأفريقية ودفع بالتجار العمانيين للتوغل فى القارة الأفريقية للمتاجرة مع الأفارقة. كما قدم مساعدات ذات أثر كبير فى نجاح رحلات المستكشفين الأوروبيين داخل أفريقيا الذين مارسوا عمليات الكشف فى النصف الأول من القرن التاسع عشر.


كان تطوير الشق الأفريقي من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد عامل جذب للقوى الأجنبية لكى تسعى إلى تقوية علاقاتها بالسلطنة ككل ولكى تحصل على متاجر مسقط وزنجبار بصفة خاصة ، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول القوى الأجنبية فى التطلع إلى فتح أسواق زنجبار أمام التجار الأمريكان لبيع المنتجات والسلع الأمريكية من ناحية ولشراء المنتجات والسلع المنتجة فى الشق الأفريقي من سلطنة عمان من ناحية أخرى.


وقد بدأت مقدمات العلاقات التجارية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية حينما زار التاجر الأمريكي الكابتن (إدموند روبرتس) Edmond Robertes الذى ينتمي إلى نيوها مبشير فى عام 1827م زنجبار متطلعا إلى تحقيق كسب مادى كبير هناك ولكنه لم يجد التسهيلات التى يلقاها البريطانيون هناك حلفاء السيد سعيد بن سلطان ومن ثم عاد إلى الولايات المتحدة يحمل فكرة عقد معاهدة مع السلطنة لكى تروج التجارة الأمريكية فى ممتلكات السلطنة(
).


تم توقيع الاتفاقية التجارية بين السلطنة والولايات المتحدة فى 21 سبتمبر 1833م وكانت أول اتفاقية يعقدها السيد سعيد بن سلطان مع دولة كبري وقد صارت تلك الأتفاقية المثل الذى سارت على منواله معاهدات السلطنة مع بريطانيا عام 1839م ومع فرنسا عام 1844م وقد ظلت الاتفاقية الأمريكية العمانية سارية المفعول حتى عام 1958م حين أبطل مفعولها واستبدلت بمعاهدة جديدة للصداقة والعلاقات الإقتصادية والحقوق القنصلية بين الطرفين..


وبموجب هذه الإتفاقية تمتع الأمريكيون فى ممتلكات السلطان العربية (مسقط) والأفريقية (زنجبار) بامتيازات اقتصادية وقضائية ، حيث صار التجار الأمريكيون يتاجرون فى أراضى السلطنة وينزلون فى موانيها يدفعون فقط 5% رسوماً على البضائع التى يجلبونها إلى موانئ السلطنة وأن يعفوا من دفع أية ضرائب أخرى على الصادرات والواردات وأن يعفوا كذلك من رسوم الإرشاد الملاحي فى موانئ السلطنة. كما صار من حق القنصل الأمريكي فى السلطنة فض المنازعات التى تنشأ بين رعايا دولته ، ونصت المعاهدة كذلك على حق قنصل السلطنة فى الفصل فى القضايا بين رعايا دولته فى الولايات المتحدة(
).


وفى تقييمنا للاتفاقية التجارية الأمريكية العمانية نلاحظ أن الإتفاقية جعلت السيد سعيد بن سلطان يشعر بأهميته وبقدرته على الدخول فى اتفاقية مع دولة كبرى ، مما جعله يميل إلى كسب المزيد من رضا الأمريكيين فيعرض عليهم امتيازات تجارية خاصة فى شرق أفريقيا على أن يقفوا بجواره ويساعدوه بالسلاح لإخضاع "مومباسا" لسيادته ، ولم يغضبه عدم استجابة الأمريكيين لطلبه..


كما أن إدراك السيد سعيد بن سلطان بأنه قادر على عقد اتفاقية مع دولة كبرى أشعره بالندية ويستند إليها فى مواجهة القوى الكبرى الأخرى – خاصة إنجلترا وفرنسا – فى تحقيق نفع له ولسلطنته تكسبه مكانة دولية وتكسب السلطنة اعترافا دولياً تسعى إليه الأقطار الحديثة ذات الحكومات الناشئة فى كل من أفريقيا وآسيا بل وأمريكا اللاتينية.


وعلى الجانب الأمريكي فقد استقبل الرئيس الأمريكي أندروجاكسون رسالة السلطان التى جملها إدموند روبرتس مع نص الإتفاقية عند عودته إلى الولايات المتحدة بكل تقدير حيث أكدت الرسالة على تمنيات السيد سعيد الطيبة للرئيس الأمريكي وشكره على الرسالة التى حملها إليه روبرتس التى حملت المودة والتقدير من الرئيس الأمريكي للسيد سعيد.


ونتيجة لما جاء فى الرسالة وما احتوته الإتفاقية من نصوص فى صالح الولايات المتحدة دون أن تحملها تبعات أو تضع عليها من قيود ، فقد كان وقع الاتفاقية فى الولايات المتحدة طيبا ، وتمت مصادقة كل من الرئيس جاكسون والكونجرس دون إبطاء كيف لا والاتفاقية لم تحمل الولايات المتحدة أية إلتزامات نحو سلطنة عمان كما أن الولايات المتحدة قد أصبحت مرتبطة بصداقة إحدى القوى الأسيوية والأفريقية التى تفخر بامتلاكها أكبر أسطول بحرى إلى جانب ثروتها من السلع مثل لب جوز الهند المجفف والتوابل(
).


ونتيجة لازدياد النشاط التجارى الأمريكي فى ممتلكات سلطنة عمان بشرق أفريقيا فقد أختارت الحكومة الأمريكية أحد رعاياها ويدعى المستر ريتشارد ووترز Richard Waters عام 1836م ليكون أول قنصل أمريكي فى مسقط ذاتها فى عام 1838م..


وقد ظلت العلاقة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية ودية حتى منصف القرن التاسع عشر أى على مدي ما يقرب من عشرين سنة منذ عقدت الاتفاقية التجارية بين الطرفين عام 1833م ولكن حدث أن أضطربت تلك العلاقة نتيجة عدة عوامل منها :

أولاً : رغبة السيد سعيد فى تعديل المادة الثانية من معاهدة الصداقة والتجارة والمعقودة بين الطرفين عام 1833م والتى تنص على أن من حق التجار الأمريكيين دخول كل الموانئ الخاضعة للسلطان وأصر السيد سعيد على أن المادة الثانية تشير فى رأيه – إلى أن هذا الحق كان يقتصر على ميناء رئيس واحد هو ميناء زنجبار ولم ترغب الحكومة الأمريكية فى الاستجابة لطلب السلطان فتحرم تجارها بصفة رسمية من التجارة فى بقية موانئ السلطنة خشية أن تفتح هذه الموانئ أمام تجار دول أخرى..

ثانياً : الخلاف بين السيد سعيد والأمريكيين حول مدى سلطة المحكمة القنصلية الأمريكية فى السلطنة على الرعايا الأمريكيين وقد فجر هذا الخلاف ارتكاب بحار أمريكي جريمة قتل فى حق مواطن عربي ، كما فجره الخلاف الذى كثيرا ما كان ينشب بين الرعايا الأمريكيين فى السلطنة وبين التجار الهنود المعروفين باسم "البونايان" الهندوس من غير ذوى الكتاب – والمشمولين بالحماية البريطانية(
).


وقد لعب القنصل الأمريكي فى زنجبار "شارلس وارد" Charles Ward الذى تسلم مهام وظيفته فى الجزء الأفريقي من السلطنة بتاريخ 24 يناير 1846م ، دورا فى سوء العلاقة بين السيد سعيد والولايات المتحدة مما أدى إلى قطع العلاقة بين البلدين فى يوليو 1850م ، وأعتقد "وارد" أن القنصل البريطاني فى زنجبار كان وراء سوء العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطنة ، وتوقع تفكك السلطنة بعد وفاة السيد سعيد وأشاع ذلك مما أغضب السيد سعيد..


ورغم أن السيد سعيد كان حريصا على استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة فأنه اضطر إلى توقف تلك العلاقة بعد أن استنفذ الوسائل المتاحة لكى يحل المشكلات التى أثيرت بين الطرفين ، فقد بعث السيد سعيد برسالة إلى الحكومة الأمريكية فى سبتمبر 1847م ، إلا إنه لم يتلق ردا عليها مما دفعه إلى التمسك بتفسيره للمادة الثانية للمعاهدة المعقودة بين البلدين ، وكانت الرسالة تطلب ضمانات أمريكية محددة حول المدي المحدد للتجارة الأمريكية فى سواحل أفريقيا الشرقية التابعة للسلطنة وتطلب تحديدا للاختصاصات القضائية للقنصل الأمريكي فى السلطنة ، ووقف أى تدخل فى الشئون الداخلية للسلطنة من جانب القنصل الأمريكي..


وأرادت الولايات المتحدة ألا تفقد صداقة السلطان فأرسل الرئيس الأمريكي "ميلارد فيلمور" رسالة حملها مبعوثه إلى السيد سعيد يدعي "الكومودور أوليك" وغادر القنصل "وارد" إلى الولايات المتحدة ، وعندما وصل "اوليك" إلى زنجبار فى أول ديسمبر عام 1851م اجتمع مع كبار التجار الأمريكيين قبل أن يسلم رسالة الرئيس الأمريكي للسيد سعيد ، وعرف منهم مدى صداقة السيد سعيد وحسن معاملته لهم وأنه لم يسئ للعلم الأمريكي كما أدعى القنصل "وارد" وأنهم يتمتعون بامتيازات فى السلطنة تفوق ما يتمتع به غيرهم من التجار الأجانب..


وعندما غادر المبعوث الامريكي "أوليك" زنجبار ترك أثرا طيبا بين أهل السلطنة وحكامها ، وتحمل القناصل الأمريكيون منذ عام 1852م مسئولية العمل على تحسين العلاقات بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل امتلأت تقارير هؤلاء القناصل بالإشادة بروح المودة التى يبديها السيد سعيد نحو الأمريكيين وأن العلاقات التجارية بين البلدين ثابتة ومستقرة(
).


ورغم أن العلاقة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من الاتفاقية التجارية لعام 1833م ، ولمدة مائة عام تقريبا لم تعتبر ذات أهمية بالغة من وجهة نظر أى من الطرفين ، إلا أن وجودها فى حد ذاته كان يبشر بعهد جديد فى مجال العلاقات الدولية..


وتمشيا مع السياسة الودية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة التى بدأت مع معاهدة الصداقة والتجارة التى عقدت بين البلدين عام 1833م بعث السيد سعيد بسفينته المسماة "سلطانة" فى رحلة إلى ميناء نيويورك الأمريكي عام 1840م لشراء الأسلحة والذخيرة التى كان فى حاجة إليها أثناء صراعه ضد الوجود البرتغالى فى موزمبيق وتولى قيادة هذه السفينة ربان بريطاني يدعي "وليام سليمان" William Soliman واختار السيد سعيد أمين سره الخاص الحاج أحمد بن نعمان ليكون ممثلا له فى الولايات المتحدة ، بل وأول مبعوث عمانى إلى الولايات المتحدة.


وقد حمل الحاج أحمد بن نعمان معه هدية السيد سعيد للرئيس الأمريكي وكانت عبارة عن جوادين عربيين وبعض الجواهر وسيفا مطعما بالذهب إلى جانب العطور وقد أهدى الرئيس الأمريكي للسيد سعيد باخرة كبيرة مؤثثة بأثاث فاخر إلى جانب 4 مسدسات تلقائية الدوران وبندقيتين تلقائيتي الدوران كذلك..


كما حملت السفينة "سلطانة" أكثر من ألف جوال من أجولة التمر العماني وحوالى عشرين بالة من السجاد الإيراني ، ومائة كيس من قهوة "مخا" و 108 من أنياب العاج وحوالى ثمانين جوالا من صمغ الكوبال الراتينجي و 135 جوالا من القرنفل ، وألف جلد من جلود الحيوان المجففة ، وهذه الحمولة بيعت لحساب السيد سعيد فى نيويورك(
).


وقد لقي ركاب السفينة سلطانة كل تكريم وترحيب من محافظ "بيروكلين" ومن رئيس نادى البحرية فى نيويورك ، وصدرت أوامر الرئيس الأمريكي "فان بورين" Van Buren ووزير بحريته بإدخال السفينة سلطانة إلى حوض الأسطول الأمريكي وتجهيزها للإبحار على نفقة الحكومة الأمريكية ، ومن ثم شحنها بالمنتجات الأمريكية التى أشرنا إليها لتعود بها إلى السيد سعيد..


استغرقت رحلة السفينة سلطانة حوالى عشرة أشهر منذ أن خرجت من زنجبار حتى عادت إليها ، وقد قاد رحلة العودة إلى أرض الوطن ربان أمريكي استطاع أن يجتاز بها المحيط الأطلنطى بأمواجه المضطربة بسلام ، عادت وعليها مبعوث السيد سعيد الحاج أحمد بن نعمان بعد أن أتم مهمته على خير وجه فكان بحق خير سفير لبلده فى تلك البلاد البعيدة..


وإن دلت رحلة السفينة سلطانة إلى نيويورك على شئ فإنما تدل على رغبة كل من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان والولايات المتحدة الأمريكية فى تقوية واستمرار العلاقات الودية بين الطرفين وخاصة فى المجالات الإقتصادية وهى المجالات التى كانت تستهوى التجار الأمريكيين أكثر من أى شئ آخر ، فى الوقت الذى لم تكن فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فى التدخل فى المشكلات السياسية انطلاقا من سياسة العزلة التى سارت عليها منذ أعلنت استقلالها عن إنجلترا.


وقد استفادت سلطنة عمان من علاقاتها بالولايات المتحدة فى أن الوجود التجارى الأمريكي القوي فى السلطنة قد جعل مسألة سيادة تلك البلاد واستقلالها عند وفاة السيد سعيد أمرا ثابتا لا يحتاج إلى نقاش. وحتى بعد انقسام السلطنة بين ولدى السيد سعيد : "ماجد" فى زنجبار و "توينى" فى مسقط ، فقد بقيت السلطنة فى مسقط بعيدة عن أى نزاع إستعمارى لأن سيادتها ضمنتها اتفاقيات دولية بينما وقعت زنجبار فريسة للاستعمارين الإنجليزي والألمانى..


وقد أشار تقرير عن السياسة الخارجية الأمريكية عام 1946م نحو إمارات الخليج العربي عامة وسلطنة عمان خاصة(
) بأنه فى الوقت الذى تعترف فيه الولايات المتحدة بالوضع الخاص لبريطانيا العظمي فى إمارات الكويت والبحرين وقطر والساحل العمانى المتصالح فأن سياستنا – أى سياسة الحكومة الأمريكية – نحو هذه المنطقة تعتمد على أن الوضع البريطاني الخاص فى هذه الإمارات لن يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية أو مصالح السكان المحليين والحكومات القائمة. وأن سياستنا نحو سلطنة عمان تستند على واحدة من أقدم معاهداتنا التى مازالت نافذة المفعول وهى معاهدة الصداقة والتجارة الموقعة بين الطرفين فى 21 سبتمبر 1833م..


ويضيف التقرير مؤكداً على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان مشيرا إلى أن الذكرى المئوية لتوقيع المعاهدة المشار إليها والتى أحييت فى مارس 1934م تميزت بزيارة قامت بها بعثة دبلوماسية أمريكية خاصة لمسقط وفى عام 1936م استقبل الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" Franklin Rosevelt فى واشنطن سعيد بن تيمور سلطان عمان كضيفه الخاص..


وأختتم التقرير سرده للأحداث المقارنة بين تلك المعاهدات التى وقعتها الإمارات العربية الخليجية مع بريطانيا العظمي ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر وبين المعاهدات العمانية البريطانية فالإمارات العربية الخليجية تعهدت لبريطانيا منذ عام 1820م بالمساعدة للقضاء على "القرصنة" فى الخليج العربي ، ووضع حد لدخول السلاح والرقيق إلى بلادهم ، وعن طريق سلسلة من المعاهدات أعطي حكام الإمارات للبريطانيين حق استغلال أراضيهم مقابل الحماية البريطانية ، وفيما بين عامي 1913 و 1923م ربط حكام الإمارات العربية الخليجية أنفسهم أكثر بالتعهد بعدم إعطاء إمتيازات للبحث عن البترول فى أراضيهم لأية دولة أخرى دون موافقة وقبول البريطانيين.


بينما وافق سلطان عمان فى عام 1923م على استشارة المركز السياسي البريطاني فى الخليج وحكومة الهند البريطانية قبل البحث عن البترول فى سلطنته..

تعليق


بعد إستعراض الأحداث فى سلطنة مسقط وعمان فى التاريخ الحديث نسوق الأحداث والتعليقات الآتية :

أولاً : كان السيد سعيد بن سلطان صاحب رؤية واضحة فى بناء دولة قوية وشعب متضامن ومن ثم صارت السلطنة من القوى العربية الكبيرة التى تتطلع دول العالم فى أوروبا وأفريقيا لصداقتها والتجارة معها ، كيف لا والسيد سعيد من أعظم الحكام العرب فى التاريخ الحديث والمعاصر.

ثانياً : جاء إنشاء أسطول بحرى حربي وتجارى لسلطنة مسقط وعمان على يد السيد سعيد بن سلطان خطوة كبيرة لتحقيق الأمن فى السلطنة وفى مياه الخليج والبحر العربي ، ثم الإمتداد إلى شرق أفريقيا لإقامة كيان كبير هناك تابع للسلطنة ، وقد نجح السيد سعيد بن سلطان فى ذلك نجاحاً كبيراً وبذلك صارت السلطنة دولة كبرى.

ثالثاً : كان للسيد سعيد بن سلطان سياسة عربية وإسلامية وأفريقية ، إذ كانت للسلطنة علاقات طيبة مع مصر ومع الهند وخاصة الجزء الشمالى الغربي (حوض نهر السند) ، إلى جانب الدور الذى لعبته السلطنة فى تمدين مناطق شرق أفريقيا فى مجالات الزراعة والتجارة والصناعة ، إلى جانب إنتشار اللغة العربية والدين الإسلامي بين الأفارقة إمتدادا من زنجبار حتى حوض نهر الكونغو.

رابعاً : أصبحت سلطنة مسقط وعمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي مركز أمن وإستقرار فى الخليج والبحر العربي وساحل الملبار الهندي ، وفى شرق أفريقيا بحيث أنصرف الناس للبناء والتنمية ، بعد أن تم تطهير المحيط الهندي من القراصنة الهنود ، مما شجع السفن التجارية على الإبحار ، ومن ثم تنمو وتزدهر العمليات التجارية.
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(� ) كان السيد سعيد يفضل لقب "سعيد حامى الضعفاء والفقراء فى مسقط وتوابعها" وقد وصف بأنه "كان أميرا من أكثر الأمراء الذين أنجبتهم بلاد العرب ذكاء وتحرراً وثقافة" علاوة على أنه يحتفظ بكثير = =من الصفات البدوية الأصلية ، وكان يلبس لباس مواطنيه وكان يظهر فى الاحتفالات والمناسبات بدون المظاهر التى يحرص عليها السلاطين والملوك بالإضافة إلى بره بوالدته والذى كان يزورها يومياً. يمكن الرجوع إلى هرمان فردريك ايلتس : "سلطانة فى نيويورك" ، ط4 ، سلسلة تراثنا ، العدد5 ، وزارة التراث القومى والثقافة ، مسقط 1994 ، ص 18 ، وأيضاً وزارة الأعلام : "عمان فى عيون العالم" ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 17.
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